
يـة سـبع سـنين عجـاف.. فهـل الثـورة السور
تزهر السنبلات؟
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كلـت رمـاح أعـدائهم كـل مـا يـون لم يـذروه في سـنبله، إذ أ مـرت سـبع سـنين عجاف ومـا حصـده السور
قدموه من أرواح وتضحيات، سبعة أعوام يقتل فيها السوريون على مذابح الحرية، حيث يقدمون

قرابينًا لكي يبقى الطغات على عروشهم، كاتمين على أنفاس المظلومين.

ية، بكل ما فيها من قتل وتشريد، حيث قتل النظام طويت سبع سنين من صفحة الثورة السور
ــزال عــشرات الآلاف نحــو  ألــف ســوري وهجــر  ملايين عــن مــدنهم ومرابــع طفــولتهم، ولا ي
يـون علـى يقبعـون في ظلمـات سـجونه، يرجـون يومًـا يـرون نـور حريتهم، سـبع سـنين يُنحـر فيهـا السور
الهـواء مبـاشرة أمـام مـرأى العـالم الـذي لم يحـرك ساكنًـا ولم يـردع مفترسًـا فتـك وتفنن بقتـل شعبه، بـل

يبارك للجلاد على قتل ضحيته.

ثار السوريون والأمل يحدوهم في حياة كريمة ليس فيها تقديس
لعائلة”الأسد” ولا تبجل فيها الطائفة التي استخدمها النظام لأغراضه وتنفيذ

أجندته
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ســــبع ســــنيين وهــــدير طــــائرات النظــــام لم يهــــدأ، ولم تتوقــــف حممــــه عــــن النزول فــــوق رؤوس
السوريين، حيث استخدم النظام كل أنواع الأسلحة، ولم يكتف بذلك بل جلب الروس الذين أقاموا
يــا معارضًــا تعــرض فيهــا أحــدث أنــواع الأســلحة بــذخيرة حيــة “الفســفور والنابــالم فــوق أرض سور

وصواريخ كاليبر” يصاحبها تفنن في تزيف القتل وكأن طائراتهم ترش الورود فوق المدن المنكوبة.

كثر من خمسين عامًا، سلب منهم منذ سبع سنيين ثار السوريون على نظام جثم فوق صدورهم أ
حريتهــم وقتــل حلــم طفــولتهم واغتــال آمــال شبــاب حــولهم إلى معســكر يــردد شعــارات الممانعــة
والتصدي التي بها قتل السوريون وحرموا من كل مستحقات الحياة ودفعوا فاتورة تلك الشعارات.

يـون والأمـل يحـدوهم في حيـاة كريمـة ليـس فيهـا تقـديس لعائلـة “الأسـد” ولا تبجـل فيهـا ثـار السور
الطائفة التي استخدمها النظام لأغراضه وتنفيذ أجندته، فجعلها عصى يضرب بها، ومن يتوجع منها

يتهم بالطائفية، فمن يقول مثلاً الضابط الفلاني من “الساحل” فعل ونهب يقال له أنت طائفي!

رغم خطف الثورة وتعثرها بل ومرضها الذي تمر به الآن في ذكراها السابعة،
يعلم من قام بها وأضرم شرارتها من أهلها، أنه لا وجود لنصف ثورة، كما

يعرفون الأثمان التي سيدفعونها في حال ماتت ثورتهم، فالثورة التي لا تزيح
الطغات تقويهم وتسلمهم مشانق الذين ثاروا، فكأنهم يحفرون قبورهم

بأيديهم

ـــى مســـتبد ـــورة عل ـــة لث ـــة مواتي ـــدما وجـــدوا الظـــروف التاريخي ـــة عن ـــورة عفوي ـــون ث ي أشعـــل السور
مرعب، وككــل ثــورة لا بــد لهــا مــن محــرك غــائي وظــرف تاريخي، فكــان هــذا الظــرف موجــة أو موضــة
الربيع العربي الذي رأته الشعوب العربية الحلم المنتظر بعد التحرر من المستعمر الذي خلف أنظمة

وظيفية قاتلت كل حرية.

فســارت ثــورة الشعــب الســوري في طريقهــا المرصــود وهــي تنهض تــارة وتكبــوا تــارة أخــرى، فحطمــت
حواجز الخوف والتقديس لموروث رسخه النظام في أذهان أجيال، فنحرت الثورة منذ يومها الأول كل
هــذه التابوهــات المقدســة الــتي كــان مجــرد التفكــير بكسرهــا ذهنيًــا جريمــة لا يمكــن لعاقــل أن يتجــرأ

ويحدث نفسه بتحطيمها.

ية أسطورة القبضة الأمنية، لكن الثورة العفوية شأنها شأن الربيع العربي نعم هشمت الثورة السور
ــديولوجيًا رغم الفــوا بين الخــاطفين، فاســتثمرت في حقلهــا القــوى ــا وأي سرعــان مــا خطفــت دوليً
الإقليمية والدولية، وهنا كانت بداية النهاية، فحدثت الصراعات الداخلية بين ثوار الأمس، إذ لبست
يـــة، فـــارتمت الثـــورة في أحضـــان الـــداعمين المســـتثمرين؛ تلـــك الصراعات أثوابًـــا مختلفـــة دينيـــة وفكر
فتجاذبتها مصالح القوى المتناقضة، وهذا ما حدث عند النظام الذي استثمر في حقل الثورة لصالحه

واستثمر فيه أيضًا.



بعد مرور السبع العجاف يأمل السوريون أن يروا سبع سنبلات خضر
يحصدون ثمارهن ويدخرون ما يحصدون، وتموت اليابسات بشروق نور

الحرية

ورغم خطــف الثــورة وتعثرهــا بــل ومرضهــا الــذي تمــر بــه الآن في ذكراهــا السابعــة، يعلــم مــن قــام بهــا
وأضرم شرارتهـا مـن أهلهـا، أنـه لا وجـود لنصـف ثـورة، كمـا يعرفـون الأثمـان الـتي سـيدفعونها في حـال
ماتت ثورتهم، فالثورة التي لا تزيح الطغات تقويهم وتسلمهم مشانق الذين ثاروا، فكأنهم يحفرون

قبورهم بأيديهم.

فبعد مرور السبع العجاف يأمل السوريون أن يروا سبع سنبلات خضر يحصدون ثمارهن ويدخرون
ما يحصدون، وتموت اليابسات بشروق نور الحرية.
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